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يـد مـن التصـعيد، خاصـة بعـد دخـول الاحتلال يـة المغربيـة يومًـا بعـد آخـر إلى مز تتجـه العلاقـات الجزائر
الإسرائيلي كلاعب جديد في المنطقة المغاربية، وهو ما رأت فيه الجزائر تهديدًا لأمنها من طرف جارتها
المغربية، التي قررت بشأنها إعادة النظر في علاقاتها معها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة

الرئيس عبد المجيد تبون.

فُ تقلبات وتوترات لا تنتهي، إلا أنها لم تصلْ إلى
ِ
ورغم أن العلاقات بين البلدَين كانت على الدوام تعر

درجـة أن تقـرر الجـزائر إعـادة النظـر فيهـا، وهـي الـتي كـانت تحـاول في كـل مـرة عـدم الـردّ علـى الدعايـة
المغربية، فما الذي تغيرّ حتى أقدمت الجزائر على قرار كهذا؟

إعادة نظر
ير أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووز
الدفاع الوطني، قد ترأسّ الأربعاء اجتماعًا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، والذي كانت من بين

محاوره “الأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضدّ الجزائر”.
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ومن العادة ألاّ تذكُر السلطات الجزائرية الاحتلال الإسرائيلي بالاسم، بل تشير إليه بمصطلحات دالة
عليه، لكن هذه المرة تمّت تسميته مباشرة في بيان رسمي.

ا الأربعـاء، لكنـه حمـل هـذه المـرة صـفة الاسـتثنائية، يـ ودرس المجلـس الأعلـى للأمـن الـذي يجتمـع دور
“تقييــم الوضــع العــام للبلاد عقــب الأحــداث الأليمــة الأخــيرة”، والمتمثلــة في قتــل الشــاب جمــال بــن
إســماعيل بولايــة تيزي وزو مــن قبــل عنــاصر ينتمــون إلى حركــة المــاك، الــتي تصــنفها الســلطات جماعــة

إرهابية.

وحسـب بيـان الرئاسـة، فـإن التحقيقـات “أثبتـت ضلـوع الحـركتَين الإرهـابيتَين الماك ورشـاد في إشعـال
الحرائق التي عرفتها البلاد، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن إسماعيل”.

 شخصًا من بينهم  ين، إلى وفاةوأودت الحرائق التي شهدتها الجزائر خلال الأسبوعينَ الماضي
يا، إضافة إلى خسائر مادية وغابية كبيرة. عسكر

كبر سلطة أمنية في البلاد، “تكثيف المصالح الأمنية لجهودها، من وقرر المجلس الأعلى للأمن، وهو أ
أجــل إلقــاء القبــض علــى بــاقي المتــورطين في الجــريمتَين، وكــل المنتمين للحــركتَين الإرهــابيتَين، اللتين
يا، لا سيما الماك التي تتلقّى الدعم تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذر
والمساعــدة مــن أطــراف أجنبيــة، خاصــة المغــرب والكيــان الصــهيوني، حيــث تطلبــت الأفعــال العدائيــة
المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدَين وتكثيف المراقبة الأمنية

على الحدود الغربية“.

وتتهم الجزائر المغرب بدعم حركة استقلال منطقة القبائل “الماك”، التي يقيمُ رئيسها فرحات مهني
بفرنسا، وله علاقات مع قيادات في “إسرائيل” والمغرب لالتآمر على الجزائر.

تقول السلطات الجزائرية إن فتح الحدود ممكن، لكن بمعالجة أسباب
لوا وقتها الإغلاق المتمثلة في الاعتذار عمّا بدر تجاه الجزائر ومواطنيها، الذين رح

فورًا بطريقة غير إنسانية.

ويُفهم من قرار تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود مع المغرب، أن الجزائر تتوقع إما هروبًا لعناصر
الماك نحو الرباط، أو تلقّي هذه العناصر دعمًا خلال هذه الفترة قادمًا من حدودها الغربية، لأنه منذ

أغلقت الحدود بين البلدَين، لم تتخذ السلطات الجزائرية قرارًا مثل هذا.

وأغلقت الجزائر حدودها الممتدة لمسافة  كيلومترًا مع المغرب من البحر المتوسط إلى الصحراء
الغربيـة عـام ، عنـدما اتخّـذت الربـاط قـرارًا فجائيـا بفـرض تـأشيرات دخـول علـى الجـزائريين، في
أعقــاب هجــوم مســلح في مدينــة مراكــش المغربيــة، قــالت فيــه الربــاط إن منفّذيــه قــدموا مــن الجــزائر،
فكـان الـردّ الجـزائري بـإغلاق الحـدود حـتى اليـوم، رغـم دعـوة نظـام الملـك محمد السـادس مـرات لإعـادة

فتحها.
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وتقول السلطات الجزائرية إن فتح الحدود ممكن، لكن بمعالجة أسباب الغلق المتمثلة في الاعتذار
عمّا بدر تجاه الجزائر ومواطنيها، الذين رحّلوا وقتها فورًا بطريقة غير إنسانية من المغرب، باعتبارهم لم

يكونوا يحوزون على تأشيرات.

ٍ
توتر متوال

لا أحد كان ينتظر أن تذهب السلطات الجزائرية في ردّها إلى قرار إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب،
ـر أن العلاقـات بين

ِ
د بيـان الرئاسـة كيفيتهـا التنفيذيـة، إلا أن الأحـداث المتواليـة كـانت تُظه والـتي لم يحـد

البلدَين المغاربيين تمر بأصعب مراحلها، خاصة بعد أن استدعت الجزائر في  يوليو/ تموز الماضي
سفيرها بالرباط للتشاور. 

وجاء هذا الاستدعاء على خلفية عدم تلقّيها توضيحات من الرباط، بشأن ما قام به السفير المغربي
في نيويورك، عمر هلال، الذي وّ خلال اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عُقد يومَي  و يوليو/
يـر المصـير لشعـب القبائـل” في الجـزائر، معلنًـا لأول مـرة دعـم تمـوز، مـذكرةً حـول مـا وصـفه بــ”حق تقر

الرباط لحركة الماك المصنفة في الجزائر منظمة إرهابية.

 يــة وقتهــا: “لقــد أشــار البيــان الصــادر عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة يــوم وقــالت الخارجيــة الجزائر
يوليــو/ تمــوز ، إلى ضرورة توضيــح المملكــة المغربيــة لموقفهــا النهــائي مــن الوضــع البــالغ الخطــورة

الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك”.

وأضاف البيان: “نظرًا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرّرَ استدعاء
سفير الجزائر بالرباط فورًا للتشاور. كما لا يُستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده

القضية”.

كد اليوم أن الإجراءات الأخرى التي تحدّثت عنها الخارجية الجزائرية، كانت تعني اتخاذ قرار إعادة ويتأ
النظر في العلاقات مع الرباط.

وفي الفاتح من أغسطس/ آب الجاري، دعا العاهل المغربي محمد السادس في خطابه السنوي احتفالاً
بذكرى جلوسه على العرش، الجزائر “لتفعيل الحوار من أجل تطوير العلاقات المشترَكة بين البلدَين،

والعمل على فتح الحدود بينهما”.

وقال محمد السادس: “أدعو فخامة الرئيس الجزائري للعمل سوية، في أقرب وقت يراه مناسبًا، على
تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترَك”.

وأضـاف محمد السـادس أنـه يؤكـد “لأشقائنـا في الجـزائر بـأن الـشر والمشاكـل لـن تأتيكـم أبـدًا مـن المغـرب،
نعتبرُ أن أمن الجزائر واستقرارها وطمأنينة شعبها من أمن المغرب واستقراره”، داعيًا إلى ما وصفه
بـ”تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا، من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيّع طاقات
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بلدينا”.

أعلنت الرباط استعدادها لتقديم المساعدة للجزائر في إخماد هذه الحرائق
بإرسال طائرات إطفاء، إلا أن السلطات الجزائرية لم تبدِ اهتمامًا بالعرض

المغربي.

غير أن خطاب الملك المغربي لم يتطرقّ مطلقًا لما قام به سفيره بالرباط بإعلانه دعم حركة الماك الإرهابية،
م أي على الاستفسارات الجزائرية، ما زاد من غضب جارته الشرقية التي اعتبرت خطابه لم يقد ولم يرد

جديد.

وجاء أول رد جزائري على دعوة محمد السادس من قبل الرئيس تبون في لقاء تلفزيوني، قال فيه إن
بلاده لم تتلـق اسـتجابة مـن المغـرب بخصـوص التوضيحـات الـتي طلبتهـا مـن الربـاط حـول مـا قـام بـه
السفير المغربي في الأمم المتحدة، مبيّنًا أن المشكل الحالي هو الأهم، لأن السفير المغربي أدلى بتصريحات

ا جعلت الجزائر تسحب سفيرها من الرباط.  خطيرة جد

وبعــد يــوم مــن ردّ الرئيــس الجــزائري علــى دعــوة محمد الســادس، انــدلعت في الجــزائر عــشرات الحرائــق
كثر من  ولاية في وقت متزامن، والتي بيّنت التحقيقات الأمنية أن حركة الماك المدعومة بالجزائر في أ

من المغرب كانت وراء إشعالها.

وأعلنت الرباط استعدادها لتقديم المساعدة للجزائر في إخماد هذه الحرائق بإرسال طائرات إطفاء،
ــة ــة إعلامي ــالعرض المغربي، مــا جعلهــا تكــون محــور حمل ــا ب ــدِ اهتمامً ــة لم تب ي إلا أن الســلطات الجزائر

متواصلة من قبل الإعلام المغربي.

لاعب جديد
رغم التوتر القائم بين البلدَين، والعائد لسنوات، والذي أحد أسبابه قضية الصحراء الغربية بسبب
يو، ظـل التنـاوش بين يتانيـا في هـذا الملـف لجبهـة البوليسـار دعـم الجـزائر الـتي تعـدّ ملاحظًـا رفقـة مور

البلدَين محصورًا بينهما.

فحــتى القــوى الدوليــة الكــبرى، ومنهــا فرنســا، كــانت دومًــا تحــاول أن تبقــى علــى مسافــة واحــدة مــن
الطرفَين رغم قربها من الرباط، وألاّ تسمح بأن تميل الكفة لأي بلد، إلا أن ذلك تغيرَّ العام الماضي
بدخول لاعب جديد تمثّل في الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا تقيم الجزائر معه أي علاقات ولا تعترف به

كدولة.

ففـي  ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي، أعلـنَ الرئيـس الأمـيركي السـابق دونالـد ترامـب اتفـاق المغـرب
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والاحتلال الإسرائيلـي علـى تطـبيع العلاقـات، مقابـل اعـتراف واشنطـن بسـيادة الربـاط علـى الصـحراء
يو، والمدرجَـــة في الأمـــم المتحـــدة ضمـــن قضايـــا تصـــفية الغربيـــة المتنـــاَ عليهـــا مـــع جبهـــة البوليســـار

الاستعمار.

يرها الأول السابق عبد العزيز جراد، أنها وبعد يومَين من هذا القرار، اعتبرت الجزائر على لسان وز
المستهدفة الأولى من التطبيع المغربي الصهيوني.

يــد ضرب اســتقرار وقــال جــراد: “الجــزائر مســتهدَفة وأن هنــاك قضايــا خطــيرة في محيطنــا الجهــوي تر
المنطقة، وها هي الدلائل اليوم عندما نرى في كل الفضاء المغاربي والإفريقي الدائر حول الجزائر هناك
مخاطر وعدم استقرار وحروبًا”. مبيّنًا أن “هناك إرادة أجنبية حقيقية اليوم لوصول الكيان الصهيوني

قرب حدودنا، ويتعينّ على الطبقة السياسية والثقافية العمل على استقرار البلاد”.

وقبل ذلك، كان الرئيس تبون قد قال في سبتمبر/ أيلول : “أنا أرى أن هناك نوعًا من الهرولة
سة بالنسبة إلينا نحو التطبيع، ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية تبقى مقد

وإلى الشعب الجزائري برمّته”.

وضمن حملة التطبيع، أعلنت عدة دول عربية، هي الإمارات والبحرين والأردن، فتح سفارات لها في
مدينة العيون التي تراها الجزائر مدينة تابعة للصحراء الغربية، ومحتلة من المغرب.

وللأسف أثبتت الأيام أن تطبيع الرباط مع تل أبيب يستهدف بالدرجة الأولى الجزائر، فقد كشفت
ـس، أن المغـرب مـن الـدول الـتي اقتنتـه، قـة بمـشروع “بيغـاسوس” الصـهيوني للتجسالتسريبـات المتعل
وتجسّســت بفضلــه علــى مــواطنين جــزائريين بــاختراق هــواتفهم، مــن بينهــم رئيــس أركــان الجيــش
ير الحــالي رمضــان العمــامرة وســلفه صــبري ــوز يــق الســعيد شنقريحــة، و وزراء خارجيــة هــم ال الفر

ير الخارجية الأسبق عبد القادر مساهل. بوقدوم، ووز

ونفـــت الربـــاط هـــذه المعلومـــات الـــتي كشفتهـــا منظمـــات ومؤســـسات عالميـــة ذات مصداقيـــة، إلا أن
كـّد ذلـك، وبينّ في مقـال نـشره في موقـع “ميـدل إيسـت آي” أن أجهـزة الصـحفي المغـربي علـي المرابـط أ

المخابرات المغربية لم تتصرفّ دون موافقة القصر الملكي في قضية “بيغاسوس” الغامضة. 

تقود الجزائر عملاً دبلوماسيا لطرد “إسرائيل” من الاتحاد الإفريقي، بعد أن
قُبلت كمراقب في التكتل القاريّ.

يــة العامــة للأمــن القــومي المغــربي عبــد وحســب علــي المرابــط، فإنــه “يســتحيل” أن يقــرّر رئيــس المدير
ـت علـى فيلـق مـن الشخصـيات مـن جميـع المشـارب والجنسـيات، اللطيـف حمـوشي بمفـرده، التنص

.NSO س “بيغاسوس” الذي صنعته الشركة الصهيونية باستخدام برنامج التجس

ــس ا حــول عمليــات تجسوفتحــت الجــزائر عــبر نيابــة محكمــة ســيدي أمحمد بالعاصــمة، تحقيقًــا ابتــدائي
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تعرضت لها الجزائر باستخدام برنامج “بيغاسوس”.

وقـالت وزارة الخارجيـة إن الجـزائر تُبـدي “القلـق العميـق بعـد الكشـف (..) عـن قيـام سـلطات بعـض
س المسمّى الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجس

“بيغاسوس” ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين”.

ـس فقـط، إنمـا لأول مـرة سـمحت ولم تتوقـف الاسـتعانة المغربيـة بــ”إسرائيل” لمهاجمـة الجـزائر بالتجس
بأن تكون أراضيها منبرًا لاتهامات صهيونية تستهدف الجزائر.

يـر فبينمـا كـانت الربـاط تعـرض علـى جارتهـا الشرقيـة مساعـدتها في إخمـاد الحرائـق، كـانت تسـتقبل وز
خارجيـة الكيـان الصـهيوني يـائير لابيـد، الـذي قـال: “نحن نتشـارك مـع المغرب بعـض القلـق بشـأن دور
كــثر قربًــا مــن إيــران، وهــي تقــوم حاليــا بشــن حملــة ضــد قبــول دولــة الجــزائر في المنطقــة، الــتي بــاتت أ
“إسرائيل” في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب”. وتقود الجزائر عملاً دبلوماسيا لطرد “إسرائيل” من

الاتحاد الإفريقي، بعد أن قُبلت كمراقب في التكتل القاريّ.

ــرًا لخارجيــة المملكــة ي واعتــبرت الجــزائر أن تصريحــات لابيــد “تمّــت بتــوجيه نــاصر بوريطــة، بصــفته وز
المغربيــة”، مبيّنــة أن هــذه الخرجــة تعكــس “الرغبــة المكتومــة لــدى هــذا الأخــير (بوريطــة) في جــرّ حليفــه

هة ضد الجزائر وقِيَمها ومواقفها المبدئية”. الشرق أوسطي الجديد في مغامرة خطيرة موج

ــة أو مظلومــة”، أي تعــاون مــع الاحتلال وتســتهجنُ الجــزائر، الــتي ترفــع شعــار “مــع فلســطين ظالم
الإسرائيلــي، وتتعامــل بحساســية كــبيرة مــع أي بلــد يقيــم علاقــات مــع تــل أبيــب. وفي انتظــار اتضّــاح
الشكل الذي ستتّخذه الجزائر بشأن إعادة النظر في علاقاتها مع الرباط، والذي سيتم الإعلان عنه
يبًـا، ينتظَـر أن يكـون للتعـاون الاقتصـادي بين البلـدَين حيزًّا كـبيرًا منـه. وبدايته سـتكون عدم توقيـع قر
كتـوبر/ تشريـن الأول المقبـل مجـددًا علـى اتفـاق أنبـوب الغـاز الجـزائري المـارّ مـن المغـرب نحـو الجـزائر في أ
إسـبانيا، والـتي تسـتفيد الربـاط بمـوجبه مـن ملايين الـدولارات، إضافـة إلى أن الصراع بين البلـدَين في
ية والإقليمية والدولية قد يشهد تصاعدًا غير مسبوق، في حال لم تبدِ المغرب تجاوبًا مع الهيئات القارّ

التحفظات الجزائرية.
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